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صندوق قطر السيادي يتجه نحو آسيا
الدوحة ـ العربي الجديد

يوجه صندوق الثروة السيادية 
ــا نــحــو  ــرقــ الــــقــــطــــري أنـــــظـــــاره شــ
صفقات محتملة فــي آســيــا، في 
الاســتــثــمــاريــة  لــتــنــويــع محفظته  مــحــاولــة 
أميركا  فــي  الكبيرين  والــثــقــل  ــز  الــتــركُّ ذات 

الشمالية وأوروبا. 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري الــشــيــخ  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة 
مــع تــلــفــزيــون بــلــومــبــيــرغ إن آســيــا »كــانــت 
الـــرادار لدينا منذ مــدة بشكل  على شاشة 
رئيس  أيضا  القطري هو  والــوزيــر  كبير«. 
لــاســتــثــمــار  ــطـــر  قـ ــاز  ــهــ جــ إدارة  مـــجـــلـــس 
)الــصــنــدوق الــســيــادي(، الــذي يدير أصــولًا 
قــيــمــتــهــا حـــوالـــي 300 مــلــيــار دولار،  تــبــلــغ 
ويحتل المرتبة 11 في قائمة أكبر صناديق 
الـــثـــروة فــي الــعــالــم، وفــقــا لمــعــهــد صــنــاديــق 
الشيخ محمد:  وأضـــاف  السيادية.  الــثــروة 

»ليس فقط من منظور النمو، ولكن أيضا 
من منظور التنويع، نتجه نحو آسيا التي 
استثماراتنا«،  من  العادل  الجزء  تأخذ  لم 
لجهاز  الكبيرة  الاســتــثــمــارات  إلــى  مشيراً 
قــطــر لــاســتــثــمــار فـــي أوروبـــــــا عــلــى مـــدار 
العقد الماضي، كما أكد في الوقت نفسه أن 
»صفقات أميركا الشمالية ستظل أولوية«.

ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ورفــــــــــض تــــحــــديــــد قــــيــــمــــة الاسـ
الــــقــــطــــاعــــات  أو  ــا،  ــ ــيــ ــ آســ ــي  ــ فــ المــــســــتــــهــــدفــــة 
ــة، ولـــم يــذكــر ســوى  ــويـ والـــفـــرص ذات الأولـ
قــائــمــة مـــن الـــــدول الــتــي تــخــتــزن إمــكــانــات 
استثمارية، مثل الصين، والهند، وماليزيا، 
أن جهاز قطر  إلــى  وسنغافورة. لكنه لفت 
لاستثمار »قام بالكثير من الاستثمارات 
والنتائج  الــصــين،  فــي  الماضيين  بالعامين 
ــارات جــيــدة  ــمــ ــثــ ــتــ ــذه الاســ ــ المـــحـــقـــقـــة مــــن هــ
القطري  الثروة  ويمتلك صندوق  للغاية«. 
حــصــصــا فــــي بـــعـــض أكـــبـــر الـــشـــركـــات فــي 
الــعــالــم بــمــا فـــي ذلــــك مــجــمــوعــة بــورصــات 

لــنــدن، وفــولــكــســفــاغــن لــلــســيــارات الألمــانــيــة 
و»غـــلـــيـــنـــكـــور« لــلــتــجــارة والـــتـــعـــديـــن، كما 
وافق على شراء حصة 30% في أحد مراكز 
التسوق الفخمة في اسطنبول نهاية العام 
المـــاضـــي، وعــلــى مـــشـــروع لــتــطــويــر الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة فـــي أفــريــقــيــا مـــع شـــركـــة »إنِـــــل« 
الإيطالية. كما يستثمر الصندوق القطري 
فـــي بــنــوك عــالمــيــة كـــبـــرى، مــنــهــا »دويــتــشــه 
ــيـــز« الــبــريــطــانــي  ــلـ ــاركـ ــانــــي و»بـ بـــنـــك« الألمــ
مــتــعــدد الــجــنــيــســات و»بــنــك أوف أمــيــركــا« 

و»كريدي سويس« السويسري.
وأظهرت بيانات صــادرة عن مصرف قطر 
المركزي في وقت سابق من يناير/ كانون 
ــاع الاحــتــيــاطــيــات  ــفــ الـــثـــانـــي الــــجــــاري، ارتــ
الـــدولـــيـــة والــســيــولــة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
 %3.2 بنسبة   ،2020 عــام  خــال  للمصرف 
مليار   56.7( ــال  ريــ مــلــيــارات   204.75 إلـــى 
دولار(، مقارنة بنحو 198.367 مليار ريال 
وتــواصــل   .2019 فــي  دولار(  مليار   54.97(

احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا 
منذ أن بــدأت النمو في مـــارس/آذار 2018، 
كــمــا اســتــقــرت بــنــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون 
لــهــا  أعـــلـــى مـــســـتـــوى  ــي عـــنـــد  ــاضــ المــ الأول 
خــــال خــمــس ســـنـــوات مــنــذ أغــســطــس/آب 
2015. يأتي تحسن الاحتياطيات القطرية 
ــا« عــلــى اقــتــصــاد  ــ ــــورونـ رغــــم تـــداعـــيـــات »كـ
ــــدت الـــبـــاد حــزمــة  ــة، وبـــعـــد أن رصـ الــــدوحــ
تحفيز بقيمة 75 مليار ريال )20.73 مليار 
دولار( للتعافي من التأثيرات الاقتصادية 

السلبية للجائحة.
الثاني  وفي وقت سابق من يناير/كانون 
الـــجـــاري، تــوقــعــت غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
قــطــر، أن يــشــهــد 2021 خــروجــا مــن الأزمـــة 
متوقعة  ــا،  كـــورونـ جــائــحــة  سببتها  الــتــي 
تــحــقــيــق بــنــمــو اقـــتـــصـــادي بــنــســبــة %2.2، 
 %2.6 بنسبة  تراجعا  شهد  أن  بعد  وذلـــك 
اتخذتها  التي  التدابير  نتيجة   ،2020 فــي 

الدولة لمكافحة الجائحة.

عمان ـ زيد الدبيسية

الخصاونة  برئاسة بشر  الأردنــيــة  الحكومة  أن  يبدو 
ستواجه معضلة فــي تمرير مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
الــجــاري 2021 من عتبة مجلس  للعام  للدولة  العامة 
الــنــواب )الــغــرفــة الأولــــى لــلــبــرلمــان(، فــي ظــل انــتــقــادات 
حادة من اللجنة المالية بالمجلس لعجز الموازنة وديون 

الدولة وانتهاج الحكومة سياسة زيادة الضرائب.
ووفــق وزيــر المالية محمد العسعس، خــال خطاب 
ــام مجلس الــنــواب،  مــشــروع المـــوازنـــة الـــذي ألــقــاه أمـ
يوم الأحد الماضي، فإن العام الجاري هو الأصعب 

عــلــى المــمــلــكــة، بــســبــب الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، 
البالغة  لــلــمــوازنــة،  الرئيسي  الــهــدف  أن  إلــى  مشيراً 
مــلــيــارات ديــنــار )14 مليار دولار(، هــو صيانة   9.9

الاستقرار المالي.
الــنــواب نمر  فــي مجلس  المالية  اللجنة  رئــيــس  لكن 
»العربي الجديد« إن هناك العديد  السليحات قال لـ
مــــن المـــاحـــظـــات الأســـاســـيـــة عـــلـــى مــــشــــروع قـــانـــون 
المــوازنــة، الأمــر الــذي يتطلب دراستها بشكل عميق 
المــالــي والاقــتــصــادي للدولة،  الــواقــع  بحيث تعكس 
موضحا أن »العجز المالي مرتفع جداً وغير مقبول، 

ليس في  إنــفــاق حكومي  بــأي  لــن نسمح  وبالتالي 
مكانه«. ومن المتوقع أن تسجل الموازنة عجزاً بقيمة 
المنح،  بعد  دولار(  مليار   2.89( ديــنــار  مليار   2.05

وفق تصريحات وزير المالية.
ــات: »الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــظـــهـــر أيــضــا  ــيـــحـ ــلـ وقـــــــال الـــسـ
المــديــونــيــة الــعــامــة لــلــدولــة فـــي حــجــمــهــا الــصــحــيــح، 
حيث تم استثناء الديون المترتبة لصالح المؤسسة 
 9.2 حوالي  ومقدارها  الاجتماعي  للضمان  العامة 

مليارات دولار«.
وأضاف: »وزير المالية ذكر أن الدين العام للأردن يبلغ 
الناتج  مــن  مــا نسبته %88   

ً
مليار دولار، مشكّا  38

المحلي الإجمال، بينما الصحيح أن حجم الدين يبلغ 
ديـــون مؤسسة  بــإضــافــة  مــلــيــار دولار  حــوالــي 47.3 

الضمان، ليتجاوز 110% من الناتج المحلي«.
وانتقد السليحات اعتماد الحكومة على الضرائب 
على  الــتــركــيــز  دون  مــن  المحلية  الإيـــــرادات  لتحقيق 
الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وتمثل الضرائب 
غالبية الإيرادات المقدّرة في مشروع موازنة والبالغة 
11.1 مليار دولار، منها 10.3 مليارات دولار إيرادات 
محلية و814 مليون دولار منح خارجية. لكن وزير 
المالية قال في خطابه يوم الأحد الماضي: »لا بد من 

الإقرار باستحالة خفضها«.

عجز الموازنة يضع حكومة الأردن في مأزق مع البرلمان

أسوأ تراجع في مبيعات 
السيارات الأوروبية

تراجعت مبيعات السيارات 
الأوروبية بما يقرب من الربع 

خلال العام الماضي، حيث تسببت 
جائحة فيروس كورونا الجديد في 

أسوأ أزمة على الإطلاق تضرب 
الصناعة كثيفة رأس المال.

انخفضت تسجيلات السيارات 

الجديدة بنسبة 23.7% أو 3 
ملايين سيارة، إلى 9.9 ملايين 
ا للأرقام الصادرة، 

ً
وحدة، وفق

أمس الثلاثاء، عن الاتحاد الأوروبي 
لمصنعي السيارات، الذي قال إن 
عمليات الإغلاق والقيود الأخرى 

»كان لها تأثير غير مسبوق على 
مبيعات السيارات في جميع أنحاء 

أوروبا«. وسجلت جميع الأسواق 
الرئيسية تراجعات مزدوجة الرقم، 

وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد 
برس، حيث انخفضت بنسبة 

32.3% في إسبانيا و28% في 
إيطاليا و25% في فرنسا وبنسبة 

19% في ألمانيا.

17.8 مليار دولار عجزاً كويتياً
أظهرت بيانات رسمية تسجيل 
الكويت عجزاً مالياً بقيمة 5.39 

مليارات دينار )17.8 مليار دولار(، 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 
العام المالي 2020/ 2021، وسط 

تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها 
على انخفاض الإيرادات النفطية. 
وتبدأ السنة المالية في الكويت في 
مطلع إبريل/ نيسان، وتنتهي في 
مارس/ آذار من العام التالي، وفق 

قانون الموازنة.
وحسب التقرير الشهري لوزارة 

المالية، ارتفع العجز بنسبة %137 
على أساس سنوي، قياسا على 

عجز بقيمة 2.27 مليار دينار 
بالفترة المماثلة من العام المالي 

السابق. وتراجعت الإيرادات، 
وفق البيانات التي أوردتها وكالة 
الأناضول أمس، بنسبة %45.5 
على أساس سنوي خلال فترة 

الأشهر التسعة المنتهية في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 

6.9 مليارات دينار، حيث هوت 
الإيرادات النفطية 49.4% إلى 5.86 

مليارات دينار.

تراجع العجز التجاري 
المصري

سجلت مصر عجزاً في الميزان 
التجاري غير النفطي بقيمة 38.29 

مليار دولار خلال العام الماضي، 
لكنه جاء أقل مقارنة بالعام 

السابق عليه بنسبة 17% والذي 
بلغ خلاله 46.22 مليار دولار.
ويأتي تراجع العجز التجاري 

)الفرق بين قيمة الصادرات 
والواردات(، وفق بيان لوزارة 
التجارة والصناعة، أمس، إلى 

هبوط الواردات بنسبة 12% إلى 
63.58 مليار دولار، مقابل 71.86 

مليار دولار في 2019.
يتزامن هبوط الواردات مع إجراءات 
مصرية شملت غلق غالبية المرافق 

الحيوية والأسواق على فترات 
متقطعة خلال 2020، للحد من 

تفشي فيروس كورونا، نتج عنه 
تراجع الطلب على الاستهلاك.

أخبار

أثرياء فرنسا 
يتهافتون على 

منازل لندن

قدّم الاضطراب السياسي الذي تغذيه جائحة فيروس كورونا في بريطانيا للفرنسيين الأثرياء فرصة استثمارية جيدة، فوفقا لشركة السمسرة العقارية 
ولى منذ عقد على الأقل، يشكّل الفرنسيون أكبر نسبة من المشترين الأجانب للمنازل في أغنى أحياء العاصمة لندن. واستأثر 

ُ
»نايت فرانك«، فإنه للمرة الأ

المشترون الفرنسيون بنسبة 11% من المبيعات الدولية لمنازل العاصمة الفاخرة خال الأشهر التسعة الأولــى من 2020، وذلك بعد أن كانوا يشكلون 
2% فقط خال الفترة نفسها في 2019. ويعد هذا الأمر تحوّلًا رئيسيا من الهيمنة السابقة للأثرياء الصينيين، الذين تراجعوا إلى المرتبة الرابعة بعد 

المشترين من هونغ كونغ والولايات المتحدة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.

اقتصاد
Wednesday 20 January 2021
الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني 2021 م  7  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2333  السنة السابعة
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اقتصاد

تسرب الموارد واختلاس واسع للأموال العامة

88
اليمنية  العملة  تــهــاوت 
ــارع خـــلال  ــتـــسـ ــل مـ ــك ــش ب
الماضية،  الخمس  السنوات 
خسائر  الاقتصاد  تكبد  كما 
بنحو 88 مليار دولار، حسب 
ذلك  ويأتي  رسمية،  بيانات 
مؤشرات  تدهور  ظل  في 
ــف الـــقـــطـــاعـــات  ــل ــت ــخ م

الإنتاجية.

تحقيق

الانقسام المالي وتشتت 
المؤسسات العامة 

ساهما في ازدهار الفساد

إثراء غير مشروع 
لقيادات محلية عن طريق 

الاختلاس والنهب

عدن ـ محمد راجح

في الوقت الذي فشلت فيه مختلف 
الـــتـــدخـــات الــحــكــومــيــة فـــي الــيــمــن 
والعملة  المنهار  الاقــتــصــاد  لإنــقــاذ 
ــاع  ــتــــواصــــل لــــلأوضــ ــع تـــفـــاقـــم مــ ــ الـــوطـــنـــيـــة مـ
المعيشية والإنسانية، تبرز المعضلة الرئيسية 
التي تعاني منها الباد والمتمثلة في تسرب 
المالية  المــؤســســات  وتــفــكــك  وتشتتها  ــــوارد  المـ
الــعــامــة وتـــبـــدد الــــــدورة الــنــقــديــة وعــــدم قـــدرة 
البنك المركزي اليمني على تحصيل الإيرادات 
المحافظات  مستوى  على  بفروعه  والارتــبــاط 

الواقعة في نطاقه الجغرافي.
ــــوى نــــافــــذه فــــي مــنــاطــق  وبــيــنــمــا تــســتــولــي قـ
ــدة عــلــى  ــديـ ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــجـ
إيــــــرادات مــحــلــيــة فـــي عــــدن، يــقــوم الــحــوثــيــون 
فـــي مــيــنــاءي  الــجــمــركــيــة  بتحصيل الإتــــــاوات 
الــــحــــديــــدة والـــصـــلـــيـــف، وإيـــــــــــرادات جــمــركــيــة 
إضافية في منافذ برية عديدة، مثل عفار في 
محافظة البيضاء )وسط(، وذمار وجبل رأس 
فـــي الــحــديــدة )غـــــرب(، إضـــافـــة إلـــى الــســيــطــرة 
على الطرق الرئيسية التي تمر عبرها جميع 
الـــــــواردات تــقــريــبــا بــعــد وصــولــهــا إلـــى اليمن 
والمملكة  عُمان  مع سلطنة  البرية  المعابر  من 
العربية السعودية، ومن ميناءي المكا وعدن.
فــيــمــا الإيــــــــرادات الـــتـــي تــحــصــلــهــا مــحــافــظــات 
والمــهــرة وحــضــرمــوت يستولي عليها  مـــأرب 
مــســؤولــون مــحــلــيــون، بــالإضــافــة إلـــى الأمـــوال 
مــأرب  فــي  الطبيعي  الــغــاز  بــيــع  المحصلة مــن 
وتــحــصــيــل الــــرســــوم الــجــمــركــيــة فــــي مـــوانـــئ 
ومعابر المهرة في غياب أي رقابة فعلية للبنك 

المركزي اليمني في عدن.
نــتــيــجــة لـــذلـــك قـــــال فـــريـــق الـــخـــبـــراء الـــخـــاص 
 
ّ
باليمن في الأمم المتحدة في أحدث تقاريره إن
معلومات حصل عليها الفريق من مسؤولين 
يمنيين تــؤكــد الإثــــراء غــيــر المــشــروع لــقــيــادات 
المحصلة  الأمـــوال  اختاس  محلية عن طريق 
ــن مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات والمـــنـــافـــذ الإيــــراديــــة  مـ
العامة الخارجة عن سيطرة ونفوذ الحكومة 

والمؤسسات العامة الرسمية.
ويــفــيــد الــخــبــيــر المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، أحــمــد 
السفياني، بأن هذه المنافذ باتت مرتعا خصبا 
للنهب والسطو على الأموال العامة في اليمن 
ــوع والــفــقــر  ــجــ عـــلـــى حـــســـاب تـــوســـع رقـــعـــة الــ
والبطالة لتشمل معظم اليمنيين بعدما فقدوا 
أعمالهم ورواتبهم ومعظم فرصهم في العمل.

»الـــعـــربـــي  ــرى الــســفــيــانــي فــــي حـــديـــثـــه لــــ ـــ ويـ
المـــــالـــــي وتـــشـــتـــت  ــام  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــــد« أن الانـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
وتدميرها  وتقويضها  الــعــامــة  المــؤســســات 
ســاهــم بشكل كبير فــي ازدهــــار الإثــــراء غير 
المشروع في اليمن وعمليات غسيل الأموال 
الــتــي تــجــرى بشكل واســــع، والــتــي أدت إلــى 
ــذة فــــي مــعــظــم  ــ ــافـ ــ تـــشـــكـــل طـــبـــقـــات ثــــريــــة ونـ
المــنــاطــق الــيــمــنــيــة، أصــبــحــت بــمــثــابــة عــائــق 
لتحسين  حكومية  جــهــود  أي  أمـــام  رئيسي 

الواسع في المؤسسات العامة وتفككها وعدم 
وجود أي بيئة مؤسسية للعمل من خالها.

 عــــن عـــــدم انـــصـــيـــاع الـــجـــهـــات المـــالـــيـــة 
ً
فــــضــــا

الإيــراديــة وعجزها عــن إيــصــال مــواردهــا إلى 
الـــذي يواجه  اليمني فــي عــدن  المــركــزي  البنك 
ضــغــوطــا واســعــة لا تــقــف عــنــد حـــدود تــدهــور 
ســعــر الــصــرف وانــهــيــار الــعــمــلــة، ولــكــن تمتد 
إلى عدة ممارسات تمسّ كيان أرفع مؤسسة 
مالية سيادية في الباد من عمليات مضاربة 
واسعة بالعملة وغسيل أموال ورفض الفروع 
الــرئــيــســيــة الـــتـــابـــعـــة لــلــبــنــك فــــي المــحــافــظــات 
الرئيسي  بالمركز  كلي  بشكل  ماليا  الارتــبــاط 
للبنك، وفقا للقوانين المالية النافذة في اليمن.
فــي الــســيــاق، أكّــــد مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
ــدن، رفـــض الــكــشــف عـــن هــويــتــه،  المــالــيــة فـــي عــ
متكاملة  بــلــورة خطة  على  تعمل  الــــوزارة  أن 
ــة وتــوحــيــد  ــ ــراديـ ــ لــلــنــهــوض بــالــقــطــاعــات الإيـ

الموارد العامة ووقف تسربها المتواصل.
»الــعــربــي  ــا، وفــــق حـــديـــث المــــســــؤول لـــ وأهـــمـــهـ
والجمركية  الــضــريــبــيــة  الإيــــــرادات  الــجــديــد«، 
أهــم منفذ  المحصلة من ميناء عــدن باعتباره 
الــراهــن، وباعتباره  الوقت  إيـــرادي محلي في 
كــذلــك المــيــنــاء الــرئــيــســي الــوحــيــد الــــذي يعمل 
مــن خطوط  مــن %70  أكــثــر  حــالــيــا ويستقبل 
ــة وحــــــركــــــة الاســـــتـــــيـــــراد  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الــــشــــحــــن الـ

والتصدير في اليمن.
وكان وزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم 
بــن بــريــك، قــد عــقــد عـــدة اجــتــمــاعــات الأســبــوع 
ــوزارة ومــديــري  ــ المــاضــي مــع المــســؤولــين فــي الـ
الوضع  لتدارس  الإيرادية،  العامة  المؤسسات 
المقبلة،  للفترة  الــعــمــل  الــراهــن ووضـــع خــطــط 
ــادة بــنــاء المــؤســســات  ــ والـــتـــي ســتــركــز عــلــى إعـ

المــــالــــيــــة لــــلــــدولــــة وتـــحـــصـــيـــل المــــــــــــوارد وفـــقـــا 
لاستراتيجية ذات أهداف واضحة للمساهمة 
الوطني، وفقا  في تعافي ونهوض الاقتصاد 
لــخــطــة الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي 
ــى الـــعـــمـــل عــلــى  ــ وزيـــــــــادة المـــــــــــوارد. إضــــافــــة إلــ
الحكومة  شــركــاء  مــع  القائمة  الشراكة  تعزيز 
والمــانــحــين والمــجــتــمــع الــدولــي لــضــمــان نجاح 
الــبــاد مــن الأوضــاع  خطط ومساعي انتشال 
ــة فــــي مــخــتــلــف مــــجــــالات وقـــطـــاعـــات  ــنــ ــراهــ الــ

التنمية الاقتصادية.
وزيـــــر المـــالـــيـــة وضــــع بــعــض مـــامـــح الــعــمــل 
فـــي هــــذا الــجــانــب خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، إذ 
ســيــركــز عــلــى الالـــتـــزام بــالأنــظــمــة والــقــوانــين 
السارية والنافذة في العام الجاري، لمواجهة 
الــصــعــوبــات والـــتـــحـــديـــات مـــن أجــــل ضــمــان 
ــام في  ــهـ تــجــاوزهــا والــتــغــلــب عــلــيــهــا، والإسـ
تــحــســين الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وانـــعـــكـــاس ذلــك 
بشكل إيجابي على الحياة المعيشية وتوفير 

الخدمات الأساسية للمواطنين. وقال البنك 
الدولي في تقرير الآفــاق الاقتصادية لليمن 
القدرات  تجزئة  عن  الناجمة  التشوهات  إن 
اليمني(  المركزي  البنك  )وخاصة  المؤسسية 
ــرارات المــتــعــلــقــة بــالــســيــاســات  ــقــ ــارب الــ وتـــضـ
بين مناطق السيطرة، أدت إلى تفاقم الأزمة 
الاقتصادية والإنسانية، من الصراعات التي 
الأساسية،  الخدمات  وانقطاع  أمــدهــا،  طــال 
ــــاج  ــتـ ــ والــــنــــقــــص الـــــحـــــاد فـــــي مـــــدخـــــات الإنـ

الأساسية، بما في ذلك الوقود.
وتــتــســم الآفــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــن بـــحـــســـب الــبــنــك  ــمـ ــيـ ــــي الـ لـــلـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة فـ
ــدم الـــتـــيـــقـــن، فــمــن  ــ ــقـــدر كــبــيــر مــــن عـ الــــدولــــي بـ
شـــأن حـــدوث تــعــافٍ تــدريــجــي لأســعــار النفط 
العالمية أن يساعد على تخفيف الضغط على 
الماليات العامة للحكومة المعترف بها دوليا، 
ــاع  ــ ــــك، ومــــع اســـتـــمـــرار تـــدهـــور الأوضـ ومــــع ذلـ
السياسية والأمنية، فإن الأحوال الاجتماعية 

والاقتصادية لا تزال بالغة الصعوبة.
الحروي  كمال  الاقتصادي  الباحث  ويجزم 
الوضعية  هــذه  من  اليمن  انتشال  تكلفة  أن 
أصــبــحــت بــاهــظــة ومــعــقــدة وتــتــطــلــب دعــمــا 
وجــــهــــوداً دولــــيــــة ســخــيــة لــتــطــبــيــع الــحــيــاة 
فــــي المـــنـــاطـــق والمـــــــدن المــــدمــــرة والمـــتـــضـــررة. 
لــكــن قــبــل كـــل ذلــــك، كــمــا يــؤكــد الـــحـــروي في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، يتطلب الأمــر  حــديــثــه لـــ
وضــع حــد لــإثــراء غير المــشــروع عــن طريق 
ــــوارد الــعــامــة الــتــي في  اســتــغــال المــنــافــذ والمـ
حال توحيدها وتحصيلها سيكون بمقدور 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة الـــوقـــوف على 
ــا لــديــهــا مـــن إمـــكـــانـــات تــتــيــح لــهــا الـــوفـــاء  مـ

بالتزاماتها المعيشية والخدمية العاجلة.

منافذ الفساد 
في اليمن

قال فريق الخبراء الخاص باليمن في الأمم المتحدة في أحدث تقاريره إن معلومات حصل 
طريق  عن  محلية  لقيادات  المشروع  غير  الإثراء  تؤكد  يمنيين  مسؤولين  من  الفريق  عليها 

اختلاس الأموال المحصلة من مختلف القطاعات والمنافذ الإيرادية العامة

تونس ـ إيمان الحامدي

ــقـــاحـــات  يــــحــــول تــــأخــــر وصــــــــول لـ
تنفيذ  دون  تـــونـــس  إلــــى  كـــورونـــا 
مشاريع استثمارية جديدة خوفا 
ــــى الـــغـــلـــق، وغـــمـــوض  مــــن الــــعــــودة مــــجــــددا إلـ
قة بمكافحة 

ّ
الاستراتيجيات الحكومية المتعل

الجائحة الصحية.
التطعيم  لحمات  الحكومة  تأخير  وبسبب 
إلى الربع الثاني من السنة وتواصل تصاعد 
الـــعـــدوى فـــي الـــبـــاد يــؤخــر المــســتــثــمــرون في 
ــل غـــيـــر مـــســـمّـــى،  ــ ــــى أجــ تــــونــــس بـــرامـــجـــهـــم إلــ
بنمو  الفيروس  نــزل  أن  بعد  تحسّبا للأسوأ 
لم تعرفها  إلى مستويات قياسية  الاقتصاد 

الباد منذ نحو 4 عقود. 
وينتقد مستثمرون تأخر الحلول الصحية 
ــــاق الـــحـــكـــومـــة فــــي جــلــب  ــفـ ــ ــبــــاد وإخـ ــي الــ فــ
 الـــلـــقـــاحـــات وبـــــدء الــتــطــعــيــم، فــيــمــا تــقــدمــت 

أوضــــاعــــهــــا  ــة  ــالـــجـ ــعـ مـ فـــــي  مــــــجــــــاورة  دول 
لتجاوز  اســتــعــدادا  والاقــتــصــاديــة  الصحية 

مخلفات كورونا.
وقال رئيس تكتل »كوناكت« لرجال الأعمال، 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــريــــف، فــــي تـــصـــريـــح لـ ــشــ طـــــــارق الــ
مشاريع  يحبط  اللقاحات  ر 

ّ
تأخ إن  الجديد« 

ــر غــلــق  ــاطــ ــخــ ــي مــ ــ ــد فــ ــ ــزيــ ــ ــثــــمــــريــــن، ويــ ــتــ المــــســ
أجل  من  تكابد  التي  الاقتصادية  المؤسسات 
البقاء منتقدا غياب خطط حكومية لإنعاش 

الاقتصادي.
ــلـــون  ــامـ ــعـ ــتـ المـ ــر  ــ ــــؤخـ يـ الــــشــــريــــف أن  ورجّــــــــــح 
مشيرا  الاستثمارية،  خططهم  الاقتصاديون 
ــاخ الأعــــمــــال وتـــواصـــل  ــنـ ــــى أن ضــبــابــيــة مـ إلـ
تدابير الغلق في عدد من القطاعات المهمة لا 

يشجعان على بعث مشاريع جديدة.
ل كوناكت لرجال الأعمال أن 

ّ
وأفاد رئيس تكت

البنوك باتت أكثر تشددا في تمويل المشاريع 
المــدى  أعــمــال على  الــجــديــدة وتطالب بخطط 
المــتــوســط، غــيــر أن تــواصــل الــجــائــحــة يحبط 

القطاع الخاص. 
المـــؤســـســـات  أن  الـــســـيـــاق  ذات  فــــي  وأضــــــــاف 

الاقتصادية المتعثرة لم تعد قــادرة على دفع 
الضرائب، وأصبحت مهددة بالاندثار مطالبا 
إلى  وصولها  قبل  المتعثرة  الشركات  بإنقاذ 

مرحلة الغلق النهائي.
وتنوي الحكومة وفق قانون الموازنة تحصيل 
ــدولار = نحو 2.75  )الــ ديــنــار  نحو 30 مليار 
مقدرة  بزيادة  الجبائية  المداخيل  من  دينار( 

بـ3.6 بالمائة عن العام الماضي.
ومـــنـــذ بــــدء الــجــائــحــة الــصــحــيــة فـــي مــــارس/ 
إلى  التونسية  الحكومة  لــجــأت  المــاضــي  آذار 
حـــلـــول الــحــظــر الــشــامــل فـــي مــنــاســبــتــين كما 
القطاعات  الجزئي في  الغلق  تدابير  تواصل 
ــاعـــات المــقــاهــي  الـــخـــدمـــاتـــيـــة، ولا ســيــمــا قـــطـ
والمـــطـــاعـــم فــيــمــا يـــتـــواصـــل الــشــلــل الـــتـــام في 
القطاع السياحي الذي يوفر 400 ألف فرصة 
عمل. ويتوقع كاتب عام جامعة الأسفار، ظافر 
لطيف، أن يتواصل الغلق في المهن السياحية 
إلـــى الــربــع الــثــانــي مــن الــســنــة الــحــالــيــة، فيما 
يهدد الفيروس وتأخر اللقاح بضياع موسم 
ســيــاحــي ثـــان بــعــد أن خــســرت تــونــس موسم 

العام الماضي.
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  لطيّف  وقــال 
إن صــنــاعــة الــســيــاحــة تــعــتــمــد عــلــى الــبــرمــجــة 
المــبــكــرة لـــلـــحـــجـــوزات، مـــؤكـــدا أن الــحــجــوزات 
متوقفة تماما منذ نحو السنة، فيما يتواصل 
أن تخسر  مرجّحا  الجوي،  النقل  قطاع  ر 

ّ
تعث

تــونــس المــوســم الــســيــاحــي الــجــديــد فــي غياب 
حلول عاجلة لكبح الفيروس.

وأضاف كاتب عام جامعة وكالات الأسفار أن 

بغداد ـ كرم سعدي

لـــم يــكــن أمـــــام مــحــمــد مـــزهـــر الـــــذي فــقــد عمله 
سوى الانصياع لنصيحة شقيقه الذي يكبره 
لبيع  الرصيف  افــتــراش  بعامين ويشاركه في 
وترغبها  الثمن  رخيصة  وحــاجــيــات  مــعــدات 
قارعة  يقع على  الرصيف  أن  الأســـر، لا سيما 
المعظم وسط  الباب  طريق حيوي في منطقة 
العاصمة العراقية بغداد. ورغم أنه كان يعتبر 
 غير لائق لكنه منذ 

ً
البيع على الأرصفة عما

أكثر من شهرين يواظب على تنسيق بضاعته 
من المعقمات والمطهرات التي يرصفها بشكل 
جاذب فوق عارضة خشبية، بل أصبح ينادي 
عــلــى بــضــاعــتــه بـــصـــوت عــــال لــيــرغــب الــنــاس 
تداعيات  ما خلفته  إلى  بشرائها. وبالإضافة 
فيروس كورونا منذ بدء انتشاره بالعراق في 
مــارس/آذار 2020، فقد أفقدت في العراق أكثر 
مـــن 2.5 مــلــيــون شــخــص وظــائــفــهــم بــالــقــطــاع 
الخاص، حسب تقديرات خبراء اقتصاد، وهي 
عبارة عن مهن ووظائف الأجور اليومية التي 
أوقــفــهــا حــظــر الـــتـــجـــوال وإجــــــــراءات مــواجــهــة 
الجائحة الصحية. وشهدت الأســواق ارتفاعا 
ــة الــتــي  ــلـــى أثــــــر الـــخـــطـ ــلـــع عـ فــــي أســــعــــار الـــسـ
وضــعــتــهــا الــحــكــومــة بــخــفــض ســعــر الــديــنــار 
مقابل الدولار سعيا لتوفير مرتبات الموظفين 
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــه لــــ بــالــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة. وفـ
الــجــديــد« يــقــول مــزهــر وهـــو فــي الــعــقــد الــرابــع 
إنــه منذ سبعة أشهر فقد وظيفته  العمر  مــن 
فــي فـــرع لــشــركــة أجنبية بــبــغــداد، الــتــي كانت 
 جيداً له، مضيفا: »حاولت جاهدا 

ً
توفر دخا

إيجاد عمل مناسب لكن يبدو أن عــددا كبيرا 
كــان مصيرهم مثل مصيري وفقدوا أعمالهم 
ما جعل البطالة تتسع في البلد«. ولا يعتقد 
التي  الحالية  مهنته  فــي  أنــه سيستمر  مزهر 
يراها »مؤقتة« لحين انقضاء الأزمة التي تمر 
بها باده أو الحصول على عمل آخر إذ يجد 
 :

ً
الرصيف، قائا للوقوف على  نفسه مضطرا 

»طيلة الأشهر الماضية أنفقت أكثر من نصف 
المـــال الـــذي ادخــرتــه منذ ســنــوات ووجـــدت أنه 
ليس من المناسب أن أنفق المزيد دون أن أعمل، 
عــمــلــي الـــحـــالـــي يــســاعــدنــي فـــي ســـــداد بعض 
إيــجــاد عمل مناسب  ــاول  نفقات أســرتــي وأحــ
ولكن هذا يعتمد بشكل أساسي على تحسن 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــعــام فــي الـــعـــراق« وفــق 
قــولــه. وشــهــدت أســعــار الــســلــع ارتــفــاعــا خــال 

الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــد أن وصــــل ســعــر صــرف 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة إلـــى مــســتــوى قــيــاســي مــتــدن، 
1460 ديــنــارا مقابل الـــدولار في قفزة قياسية 
بــعــد أن كـــان يــــراوح بــين 1200 و1221 ديــنــارا 
طــوال السنوات الماضية. وبــررت وزارة المالية 
بمواجهة  الدينار  قيمة  قــرار خفض  العراقية 
الأزمــــة المــالــيــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا الـــبـــاد، إثــر 
تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، 
بسبب تداعيات فيروس كورونا. والعراق، أحد 
يعتمد  حيث  الريعي،  الاقتصاد  ذات  البلدان 
على إيــرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 
95 في المائة من نفقات الدولة. المواطن العراقي 
وفقا للخبير بالشأن العراقي، عمر السامرائي، 
»مرحلة  »العربي الجديد« يمر بـ الذي تحدث لـ
»الأزمــــــات  ــا يـــصـــفـــهـــا بـــــــ ــ ــة«، نـــتـــيـــجـــة مـ ــ ــرجــ ــ حــ
المــتــراكــمــة الــتــي يــشــهــدهــا الــبــلــد مــنــذ ســنــوات 
ــات  ــ ــذه الأزمـ ــبـــاب هــ طـــويـــلـــة«. وبــعــيــدا عـــن أسـ
التي يحيلها  السامرائي  الاقتصادية بحسب 
التي  السياسية«  المحاصصة  »مخلفات  إلــى 
طغت على طبيعة الحكم في الباد بعد 2003، 
وفق قوله، فإن »البسطات« )مكان لبيع السلع 
على الأرصــفــة( التي لجأ إليها الباحثون عن 
تحسين دخولهم والعاطلون من العمل اعتبره 
أن ذلك  يــرى  لكنه  »أمــراً متوقعا«،  السامرائي 
الفعل »ستكون له آثــار سلبية على الشخص 
وإن كــانــت ستوفر مــــردودا مــاديــا جــيــدا، هذا 
إذا فرضنا أنها ستغطي تكاليف معيشة من 
اتخذها خــيــارا بــديــا«. وأضـــاف: »هنا يوجد 
عدد كبير من المواطنين الذين يملكون وظائف 
جــيــدة وهـــم مــعــتــادون عــلــى وضـــع اجتماعي 
مــعــين، وحـــين يــضــطــرون إلـــى مــمــارســة مهنة 
أقــل مستوى مــن وضعهم الاجــتــمــاعــي سوف 

يكونون تحت ضغوط نفسية هائلة وإن كانوا 
يــبــدون ســعــداء فــي عملهم«. وتــابــع: »مبدئيا 
فإن أي عمل يمارسه الإنسان يقضي فيه عدة 
ساعات يوميا دون أن يكون له مــردود مادي 
جــيــد ســيــجــلــب آثـــــارا ســيــئــة ولــــن يـــــداوم على 

ممارسة المهنة طويا«.
مـــا تــحــدث عــنــه الــســامــرائــي يـــؤكـــده كــثــيــرون 
يقولون  الأرصفة،  على  يزاولون عما جديدا 
العمل  هــذا  في  لاستمرار  »مضطرون«  إنهم 
من أجل كسب قوت أسرهم وســداد ما عليهم 
مــن الــتــزامــات. خضير جــزاع )47 عــامــا( يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه خــســر عملين فــي آن  لـــ
واحــــــد، حــيــث كــــان يــعــمــل مـــرشـــدا فـــي شــركــة 
إلــى مناطق  ترفيهية  سياحية تسيّر رحــات 
ــوراً لـــــلأعـــــراس، لــكــن  ــ ــــصـ ــــاد، ومـ ــبـ ــ شـــمـــالـــي الـ
»الظروف كانت أقوى مني« وفق قوله، حيث 
الخاصة  القاعات  في  الأعـــراس  إقامة  تم منع 

وتوقفت الرحات السياحية.
وأضــاف: »شاركت صديقي في إنشاء بسطة 
إلــى أن  الــفــواكــه والــخــضــروات«، مشيرا  لبيع 
صــديــقــه ويـــدعـــى حـــســـين، مـــوظـــف فـــي وزارة 
ــر إلـــى  ــطـ ــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، لــكــنــه اضـ الـــعـ

البحث عن عمل يزيد من دخله.
وأشــار جــزاع إلــى أنــه يتناوب على العمل في 
 :

ً
بسطتهما التي يطلق عليها »المنقذة«، قائا

»لــقــد أنقذنا هــذا العمل أنــا وصــديــقــي. علينا 
الـــتـــزامـــات مــالــيــة يــجــب أن نـــســـددهـــا. لـــم نكن 
نتوقع أن يصير الحال إلى ما هو عليه اليوم«. 
الناس  التواصل مع  اعتاد على  ونظراً لكونه 
أن  عليه  يتوجب  حيث  عمله  طبيعة  بحسب 
ــاون مـــع عـــشـــرات الأشـــخـــاص  ــعـ ــتـ يــتــحــدث ويـ
يقول  والــتــصــويــر،  السياحة  مهنة  فــي  يوميا 
جزاع إنه استطاع سريعا التأقلم مع عمله على 
الرصيف، لكن رغم ذلك يعتبره لا يتناسب مع 
لــكــونــه يحمل شــهــادة  وإمــكــانــاتــه  شخصيته 
جامعية ويتحدث لغتين أجنبيتين إلى جانب 
العربية. ويضيف: »العمل على الرصيف مهنة 
لــم يتحصل على تعليم، وبحسب مــا هو  لمــن 
معروف عمل وضيع، في نظر البعض«. ونظرا 
لـــذلـــك يـــقـــول جـــــزاع إن صــديــقــه حــســين الـــذي 
يشاركه في العمل على الرصيف لم يتمكن من 
الاندماج في مهنته الجديدة، مبينا »صديقي 
تأثر نفسيا بشكل كبير، وتنتابه حالات كآبة 
فهو مضطر للعمل في مهنة أدنــى بكثير من 

وضعه الاجتماعي«.

الجائحة تكبلّ 
استثمارات تونس

ملجأ البيع على الأرصفة

تأخر لقاح كورونا يحبط القطاع الخاص

انتقد مستثمرون تأخر 
الحلول الصحية في 

البلاد وتعثر استيراد لقاح 
كورونا، الأمر الذي دفع 

أصحاب رؤوس الأموال 
إلى تأجيل استثماراتهم

العراق استثمارات

شلل القطاع 
السياحي الذي يوفر 400 

ألف فرصة عمل

ضغوط نفسية هائلة 
على الجامعيين للعمل 

في غير تخصصاتهم

2.5 مليون شخص
فقدوا وظائفهم 

بالقطاع الخاص 

ة وكالات الأسفار العالمية تتجه نحو الدول 
ّ
دف

صت 
ّ
وقل التطعيم  حــمــات  مبكرا  بـــدأت  الــتــي 

من خطر الفيروس، معتبرا أن الأســواق التي 
كــورونــا ستكون في  ستكسب معركتها ضــد 

صدارة البلدان المستقبلة للسياح.
ــام الــرســمــيــة، أن إيــــرادات  أظــهــرت أحـــدث الأرقــ
الحيوي في تونس هــوت 65  السياحة  قطاع 
بالمائة إلى حوالي ملياري دينار )746 مليون 
دولار(، بينما هبط عدد السائحين 78 بالمائة 
فــي 2020، فــي ضــربــة قــويــة لاقــتــصــاد الــبــاد 

بــســبــب تـــأثـــيـــرات جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وأدت القيود على السفر في أنحاء العالم إلى 
أن تغلق أغــلــب الــفــنــادق فــي تــونــس أبــوابــهــا، 

ويخسر عشرات الآلاف في القطاع وظائفهم.
ع الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، 

ّ
وتوق

الصحية  للجائحة  القوية  الثانية  الموجة  أن 
ــعــــاب المـــؤســـســـات الــصــغــرى  ــد تـــزيـــد مــــن أتــ قــ
جراء  من  نشاطها  توقف  والتي  والمتوسطة، 

الموجة الأولى لكوفيد-19. 
»العربي الجديد« إن تونس  وقال الشكندالي لـ

المفترضة  النمو  لن تتمكن من تحقيق نسبة 
للواردات، مع مزيد من تعطل ساسل التوريد 
في العالم في صورة توجه الدول الشريكة مع 
الوقاية من  الــحــدود بهدف  تونس نحو غلق 

الجائحة الصحية. 
إلى  توقعات حكومية،  وفــق  تونس،  وتتطلع 
أن تعود إلى تحقيق نسب نمو إيجابية العام 
يرتفع  أن  الــدولــي  البنك  يرجّح  فيما  الحالي، 
نمو اقتصاد تونس إلى 5.4 بالمائة هذا العام 

مقابل نمو سالب بـ7 بالمائة في 2020.

الموجة الثانية 
من كورونا 
أثرت سلبا على 
مختلف الأنشطة 
الاقتصادية )فتحي 
بلعيد/فرانس برس(

ــاع المــعــيــشــيــة والانـــتـــظـــام فـــي صــرف  ــ الأوضــ
رواتبهم وتحسينها في المناطق الحكومية 
ــا لمـــعـــظـــم المـــوظـــفـــين فــي  أو تــعــمــيــم صـــرفـــهـ
الــخــدمــة المــدنــيــة.  وأكــــدت مــصــادر حكومية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« صـــدمـــة وزراء  مــطــلــعــة لــــ
لمزاولة عملها  عــادت  التي  الجديدة  الحكومة 
ــدن، مــــن الانـــهـــيـــار  ــ مــــن عــاصــمــتــهــا المـــؤقـــتـــة عــ
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ــدة الـــيـــوم  ــتــــحــ تــــبــــدأ الــــــولايــــــات المــ
الأربـــعـــاء، عــهــداً جــديــداً بتنصيب 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، 
الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، 
بعد شهورعصيبة مليئة بالشكوك شهدتها 
ولايته  المنتهية  الرئيس  رفــض  بسبب  الباد 
الانتخابات  بنتيجة  الاعتراف  ترامب  دونالد 
وتــألــيــب مــنــاصــريــه عــلــى رفــضــهــا، ومـــا ترتب 
عــلــى ذلـــك مــن اقــتــحــام مــبــنــى الــكــونــغــرس في 

واشنطن »كابيتول هيل«. 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن يصعد 
لمنصة الحكم ليواجه مجموعة من التحديات 
الـــكـــبـــرى، وهــــو يـــبـــدأ يـــومـــه الأول فـــي الــبــيــت 
الأبيض على الصعيدين المحلي والخارجي. 

الرئيس  إدارة  تــواجــه  المــحــلــي  الــصــعــيــد  عــلــى 
ــايــــدن كــيــفــيــة مـــحـــاصـــرة الــتــفــشــي الـــواســـع  بــ
الــبــاد، إذ بلغ  والسريع لجائحة كــورونــا في 
عــدد الإصــابــات حتى يــوم أمــس الــثــاثــاء، 24 

مليون إصابة، كما بلغ عدد الوفيات حوالى 
400 ألـــــف وفــــــــاة. وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن مـــحـــاصـــرة 
الــجــائــحــة وتــداعــيــاتــهــا لــهــا تــنــزلات مــبــاشــرة 
عــلــى ارتــفــاع مــعــدل الــبــطــالــة وإعــــادة النشاط 
ــادة النمو  ــ لــلأعــمــال الــتــجــاريــة، وبــالــتــالــي زيـ
الاقتصادي الأميركي وفرص التوظيف. ويرى 
مــحــلــلــون أن تــنــفــيــذ خــطــة مــحــاصــرة انــتــشــار 
من  ستكون  تداعياتها  ومحاصرة  الجائحة 
أولــويــات إدارة الرئيس بــايــدن فــي المــائــة يوم 
العمل  مصلحة  إحصائيات  وحــســب  الأولـــى. 
بلغ  العمل  العاطلين عن  عــدد  فــإن  الأميركية، 
10.7 مايين عاطل في نهاية ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، وهــؤلاء جميعا يحتاجون إلى 
إعانات عاجلة، كما أن أصحاب الدخول الدنيا 
يترقبون بفارغ الصبر الشيك الذي من المقرر 
أن يرتفع من 1400 دولار إلى ألفي دولار، بعد 
في  الأغلبية  على  الديمقراطي  الحزب  حيازة 

مجلسي الكونغرس.  
عــلــى صــعــيــد أســــواق المــــال، لـــدى المستثمرين 
الــجــديــدة  تــنــهــي الإدارة  أن  آمــــال وطــمــوحــات 
السابقة  الإدارة  خلقتها  الــتــي  الاضــطــرابــات 
بــســبــب قــرارتــهــا المــتــقــلــبــة وتـــغـــريـــدات تــرامــب 
المستثمرين  الوقت ينتاب  المزعجة، وفي ذات 
أعلن  التي  الضرائب  من  أرباحهم  على  القلق 
الرئيس بايدن عنها أثناء حملته الانتخابية. 
وبــالــتــالــي يــراقــب المــســتــثــمــرون مــســار الإدارة 
الـــجـــديـــدة لمـــعـــرفـــة مـــتـــى ســتــطــبــق الـــضـــرائـــب 

تنصيب بايدن

المستثمرون 
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طهران ـ صابر غل عنبري

تشهد الأسواق الإيرانية هذه الأيام تطورات 
فـــي اتــجــاهــات مــتــبــايــنــة؛ فــمــن جــهــة، يسجل 
ومستمراً،  ملحوظا  ارتفاعا  الإيــرانــي  الريال 
ــــرى تـــواصـــل بـــورصـــة طــهــران  ومــــن جــهــة أخـ
ــاد المــســتــمــر مـــنـــذ ســـتـــة أشــهــر  ــحــ نــزيــفــهــا الــ
الأجنبية  العمات  تقريبا. وتراجعت أسعار 
مقابل الريال الإيراني، وكذلك أسعار الذهب 
ــرة بــانــخــفــاض  ــأثـ ــتـ ــاضــــي مـ ــنــــين المــ يـــــوم الإثــ
الــــدولار الأمــيــركــي. فبعد أن كــان سعر  سعر 
صرف الــدولار الأميركي نحو 250 ألف ريال 
فـــي الـــســـوق الـــحـــر خــــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
تــراجــع إلـــى 210 آلاف ريــــال وســـط تــوقــعــات 
الــريــال مــقــابــل العمات  ارتــفــاع  بـــأن يستمر 
الأجنبية خال الأيام المقبلة. ورصد »العربي 
ــوق الـــعـــمـــات الــصــعــبــة في  الـــجـــديـــد« فـــي ســ
شـــارع »فــردوســي« وســط العاصمة طــهــران، 
أن عدد البائعين للعمات الأجنبية وبالذات 
الدولار الأميركي واليورو أكبر من المشترين، 
وأن الطلب على هذه العمات يسجل تراجعا 
ــا تــســبــب بـــانـــخـــفـــاض مــســتــمــر  مـــلـــحـــوظـــا، مــ

لأسعارها مقابل الريال.  
إلــى »أسباب  ويعود تحسن الريال الإيــرانــي 
هناك  تــكــون  أن  مــن  أكــثــر  ونفسية  سياسية 
الخبير  حسب  حقيقية«،  اقتصادية  أسباب 
»العربي  الاقتصادي الإيراني، إيرج يوسفي لـ

ــا« خــــال  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ تـــــراجـــــع ســــهــــم »بــــنــــك أوف 
تــعــامــات مـــا قــبــل افــتــتــاح الـــســـوق الأمــيــركــي 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، لــيــشــطــب مــكــاســبــه الــســابــقــة 
على مدى ثاثة أشهر، بعدما سجل المصرف 
إيـــــرادات أقـــل مــن المــتــوقــعــة. وحــســب صحيفة 
»وول ستريت جــورنــال«، تراجع صافي دخل 
البنك  إلى 5.5 مليارات دولار، بواقع 59 سنتا 
لكل سهم خال الربع الأخير من 2020، مقارنة 
مع 7 مليارات دولار أو 74 سنتا للسهم خال 
لــه، متخطيا  السابق  العام  الفترة نفسها من 
ــارت  ــاكـــت ســــت« الـــتـــي أشــ تـــوقـــعـــات شـــركـــة »فـ
إلى دخل بمقدار 55 سنتا للسهم. وانخفض 
إلى  إيـــرادات المصرف بنسبة %10.1  إجمالي 
20.1 مليار دولار خال الربع الأخير من العام 
الماضي، أي جاءت دون توقعات »فاكت ست« 
نتيجة  ــــك  وذلـ دولار،  مــلــيــار   20.58 الــبــالــغــة 
ــفـــوائـــد بنسبة  تـــراجـــع صـــافـــي الـــدخـــل مـــن الـ
وحــســب  دولار.  مــلــيــارات   10.25 إلـــى   %15.5
ــرادات الأســـواق  ــ بــيــانــات المــصــرف، ارتــفــعــت إيـ
مــلــيــارات   3.91 إلـــى   %14.1 بــنــســبــة  الــعــالمــيــة 

دولار، بــأقــل مــن الــتــوقــعــات الــتــي أشـــارت إلى 
كــمــا  دولار.  ــلــــيــــارات  مــ  4.10 إلـــــى  ــا  ــهـ ــاعـ ــفـ ارتـ
ارتفعت إيرادات الأسهم بنسبة 30% عند 1.3 
مليار دولار، بينما تراجعت الإيرادات الثابتة 
إلى  الأساسية بنسبة %5  والسلع  والعمات 

1.7 مليار دولار. 
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــصــرف، بــريــان 
موينيهان، في بيان أمس الثاثاء: »في الربع 
التعافي، بقيادة  بــوادر  الرابع، واصلنا رؤيــة 
الطلب  واستقرار  الاستهاكي،  الإنفاق  زيــادة 
عــلــى الــقــروض مــن قــبــل عمائنا الــتــجــاريــين، 

والأسواق القوية والنشاط الاستثماري«.
وفـــي ذات الــشــأن أشــــار تــقــريــر مــصــرف »جــي 
بي مورغان تشيس« لأرباح الربع الأخير من 
المحللين.  توقعات  فاقت  أنها  إلــى   ،2020 عــام 
ووصـــلـــت ربــحــيــة ســهــم » جـــي بـــي مـــورغـــان« 
الإيـــــــرادات  ســجــلــت  حـــين  فـــي  دولارات    3.79
آراء  استطاعات  وكانت  دولار،  مليار   29.22
لـ  السهم  أن تصل ربحية  قــد توقعت  الــســوق 
2.56  دولار وأن تصل أرباح الشركة 28 مليار 
دولار. ويعد مصرف »جــي بــي مــورغــان« من 
أكـــبـــر المــــصــــارف الأمــيــركــيــة والـــقـــائـــد الــفــعــلــي 
لــلــصــنــاعــة المــصــرفــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
الأميركية  المصارف  أسهم  أن  ويــرى محللون 
ســتــســتــعــيــد الــجــاذبــيــة خــــال الـــعـــام الـــجـــاري 
المــــاضــــي 2020.  ــام  ــعــ الــ فــــي  فــقــدتــهــا  أن  بـــعـــد 
وكــانــت أســهــم المــصــارف الأمــيــركــيــة قــد عانت 
خــال الــعــام المــاضــي مــن ارتــفــاع المخصصات 
ــتـــي رصـــدتـــهـــا لــتــغــطــيــة الــــديــــون المـــعـــدومـــة  الـ
الإفــاســات  فــي تحصيلها بسبب  والمــشــكــوك 
العديدة التي ضربت قطاعات السفر والترفيه 
والـــفـــنـــادق والــنــفــط الــصــخــري. ولـــكـــن، حسب 
بيانات »فاينانشال تايمز«، منذ الإعــان عن 
نجاح اختبارات لقاح فايزر وبيونتيك، تحرك 
مـــؤشـــر قـــطـــاع المـــصـــارف الأمــيــركــيــة وحــقــقــت 
كما  بلغ %25.  ارتفاعا  المتوسط  في  أسهمها 
يوم  في   %7.0 بنسبة  أسهمها  قيمة  ارتفعت 
يــوم 14 يناير/كانون  تــعــامــات  واحـــد خــال 
الــجــاري، وذلــك بعدما أظهرت نتيجة  الثاني 
انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا حيازة 
الكونغرس  فــي  أغلبية  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب 
المصارف  أن تحصد  المتوقع  ومــن  الأمــيــركــي. 
الأميركية أي نجاح في خطة بايدن لإنعاش 
الاقتصاد، لأن لديها سيولة ضخمة تحصلت 
فائدة شبه صفرية وستتمكن  بنسبة  عليها 
مــن إقــراضــهــا وتــحــقــيــق هــامــش ربــحــي كبير 
في حال تحرك النشاط الاقتصادي للشركات 

وارتفاع معدل النمو الاقتصادي. 
)العربي الجديد(

الجديد«، الذي قال إن البنك المركزي الإيراني 
من جهة »يسعى إلى خفض أسعار العمات 
الأجنبية إلى أقل ما يمكن«، ومن جهة أخرى، 
»قد تركت التطورات السياسية في الولايات 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــتـــحـــدة وقــــــرب تـــولـــي الـ المـ
النفسي«  أثرها  السلطة  المنتخب جو بايدن 

على أسواق العمات الأجنبية في إيران.
ويــــشــــيــــر يــــوســــفــــي إلــــــــى بــــعــــض الأســـــبـــــاب 
الاقــتــصــاديــة، مــنــهــا »الـــســـوق المـــالـــي المــشــكّــل 
خــــال الـــخـــريـــف مـــن قــبــل الـــبـــنـــوك الإيـــرانـــيـــة 
مؤثرات  عن  بعيداً  العمات  أسعار  لتحديد 
ــران إلـــى  ــ ــ الأســــــــــواق«، واحـــتـــمـــال انـــضـــمـــام إيـ
مجموعة العمل المالي الدولية FATF بعدما 
في  النظام  عــاود مجمع تشخيص مصلحة 
مرتبطتين  اتفاقيتين  مناقشة  أخــيــراً  إيــــران 
بالمجموعة سبق أن رفض إقرارهما. وأضاف 
يوسفي أن هناك توقعات بأن يتم الانضمام 
ــى »فــــاتــــف« لإخـــــــراج إيـــــــران مــــن قــائــمــتــهــا  ــ إلـ
مع  المــالــيــة  معاماتها  يسهل  مما  الـــســـوداء، 
الخارج. أما السبب الاقتصادي الآخر، حسب 
ــرانـــي، فــهــو ضــخ الــبــنــك المــركــزي  الــخــبــيــر الإيـ
كــمــيــات مــن الــــدولار فــي الــســوق خـــال الأيـــام 
 إن جـــــزءاً مــنــهــا يـــعـــود إلــى 

ً
الأخــــيــــرة، قـــائـــا

من  مجمدة  إيرانية  أرصـــدة  على  »الحصول 
الخارج وتحديداً في العراق«.  

عــلــى صــعــيــد ســــوق الأســـهـــم، اســتــمــر نــزيــف 
ــة الإيــــرانــــيــــة فــــي بــــدايــــة الأســــبــــوع  ــبــــورصــ الــ
الجاري وخسرت خال معامات الاثنين أكثر 
مــن 36 ألــف نقطة، وذلـــك فــي تــراجــع مستمر 

حــاد منذ 6 أشــهــر، مــا أثــار قلق المستثمرين 
أمام  التجمع،  إلــى  ودفــع بعضهم  الإيرانيين 
الوضع  على  احتجاجا  طهران  بورصة  مقر 
وتوجيه اتهامات للحكومة وإدارة البورصة 
بــالــتــســبــب بــســقــوطــهــا إلـــــى هـــــذا المـــســـتـــوى 

القياسي.
وقــدم رئيس منظمة بــورصــة طــهــران، حسن 
الاقتصاد  لــوزيــر  أمـــس،  استقالته  قاليباف، 
الإيراني، فرهاد دجبسند، منتقدا في رسالة 
والتناول  السياسية  »الــتــدخــات  الاستقالة 
ــة مــــن قــبــل  ــبــــورصــ ــنـــي لـــقـــضـــايـــا الــ ــهـ ــيـــر المـ غـ
المــســؤولــين«. مــن جهته، أكــد رئــيــس البرلمان 
الإيــرانــي، محمد باقر قاليباف، أمــس، خال 
جلسة البرلمان أن »البورصة شهدت سقوطا 
حادا«، معتبرا أن هذا الوضع »غير مقبول«، 

وداعيا الحكومة إلى تحمل المسؤولية. 
إلــى ذلـــك، كشف الــبــرلمــانــي الإيـــرانـــي، أحمد 
نادري، في تغريدة عبر »تويتر« عن توقيع 
ــجـــواب وزيــــر  ــتـ ــة لاسـ ــ 102 نـــائـــب عـــلـــى ورقــ
الاقــتــصــاد فــي مجلس الـــشـــورى الإســامــي 
ــبـــرلمـــان(. ويــتــهــم مــســتــثــمــرون إيــرانــيــون  )الـ
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس حـــســـن روحــــانــــي بــأنــهــا 
شــجــعــتــهــم عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــبــورصــة 
ــبــــرى بـــأســـعـــار  ــــات كــ ــركـ ــ ــم شـ ــهــ ــــت أســ ــاعـ ــ وبـ
الصيف  البورصة منذ  لكنها تركت  عالية، 
لتنزف بشكل مستمر، لكن هناك آراء تعزو 
إلــى الأجــواء المشحونة بين طهران  النزيف 
وواشــنــطــن خـــال الــشــهــور الأخـــيـــرة وســط 
توقعات باحتمال نشوب مواجهة عسكرية 
ــقــــول المـــديـــر  ــبـــه يــ ــانـ ــة. مــــن جـ فــــي أي لـــحـــظـ
الــتــنــفــيــذي الــســابــق لــبــورصــة طـــهـــران، علي 
هذه  أحد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ رحماني، 
إلــى تصحيح الأسعار بعد  الأسباب يعود 
قفزة شهدتها أسعار الأسهم في البورصة، 
ــن مــطــلــع مــــايــــو/أيــــارإلــــى أغـــســـطـــس/آب  مــ
إلــى أن دخـــول مستثمرين  المــاضــي، مشيراً 
جدد باستثمارات كبيرة تسبب في ارتفاع 

أسعار الأسهم. 

تراجع سهم »بنك أوف أميركا«الريال الإيراني يتحسن وسط استمرار نزيف البورصة

ــروة وعــلــى أربـــــاح رأس المــــال وعــلــى  ــثـ عــلــى الـ
نسبتها،  وكم ستكون  والشركات  التوزيعات 
لأن ذلــك سيكون له تأثير مباشر على أربــاح 
الــشــركــات وتــزيــعــاتــهــا، وبــالــتــالــي مستويات 
»وول ستريت«  بورصة  وأداء  الأسهم  أسعار 
الــتــي حــقــقــت ارتــفــاعــات قــيــاســيــة خـــال الــعــام 

الــعــديــد منهم  الــبــورصــة الأمــيــركــيــة، ويعتمد 
ــــاح الــشــركــات  فـــي دخــلــهــم عــلــى تــوزيــعــات أربـ
ــم. ويــخــطــط  ــهــ والمـــضـــاربـــة عــلــى أســـعـــار الأســ
بــايــدن لــرفــع الــضــرائــب على أربـــاح رأس المــال 
المــســتــثــمــر الــتــي تــفــوق مــلــيــون دولار، وكــذلــك 
زيــادتــهــا عــلــى الـــدخـــول الــتــي تــفــوق 400 ألــف 

أكثر  السوقية  قيمتها  وبلغت   ،2020 الماضي 
من 50.8 تريليون دولار وكسبت في هذا العام 
بــيــانــات شركة  دولار، حــســب  تــريــلــيــون   13.1
أبــحــاث  فــي  المتخصصة  الأمــيــركــيــة  سيبلس 
الــبــورصــات والأســهــم الــعــالمــيــة. وهــنــالــك أكثر 
في  مستثمر  أميركي  مواطن  مليون   150 من 

دولار فــي الــعــام.  وعــلــى الــرغــم مــن أن أســواق 
بايدن عبر  الرئيس  لعهد  بــدت مرتاحة  المــال 
مـــا حــقــقــتــه مـــن ارتـــفـــاعـــات رغـــم الاضــطــرابــات 
وإشاعة عدم الاستقرار من قبل الرئيس ترامب 
وانــصــاره، إلا أن هنالك قلقا ومخاوف بشأن 
الداخلية، ومدى قدرته على  سياسات بايدن 

والطبقي  والعرقي  السياسي  الانقسام  إنهاء 
ــنـــوات  ــــال الأربــــــــع سـ الــــحــــاد الـــــــذي تــــزايــــد خــ
السياسي  الاستقرار  يهدد  وأصبح  الماضية، 
والاجتماعي في بلد يقود النظم الديمقراطية 
ــم.  ــالــ ــعــ ــة فـــــي الــ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ والــــرأســــمــــالــــيــــة والــ
الإنقاذ  بحزمة  سعادتهم  رغــم  فالمستثمرون 
المالي الكبيرة التي أعلن عنها الرئيس بايدن 
أنهم  إلا  دولار،  تريليون   1.9 بنحو  والمــقــدرة 
غير متيقنين حول تداعيات الإسراف الإنفاقي 
الــجــديــدة  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  مـــن  المــتــوقــع 
واحـــتـــمـــال إطـــــاق يـــد الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي 
ــــزي الأمــــيــــركــــي« فــــي الــتــحــفــيــز  ــركـ ــ »الـــبـــنـــك المـ
النقدي وشـــراء الــســنــدات و»الــريــبــو«. إذ يرى 
محللون أن ذلك ستكون له انعكاسات خطيرة 
ارتفاع  على   وتأثيره  التضخم،  ارتــفــاع  على 
الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة والارتـــفـــاع الــصــاروخــي 
في الديون السيادية التي تجاوزت حتى الآن 
26 تريليون دولار.  وبالتالي هنالك مخاوف 
من تراجع جاذبية سندات الخزانة الأميركية 
ــدولار، الــــذي تــراجــع  ــ وتـــدهـــور ســعــر صـــرف الــ
بــمــعــدلات كــبــيــرة خــــال الــنــصــف الــثــانــي من 
الــعــام المــاضــي. وخسر نحو 7.0% مــن قيمته 
مقابل الــيــوان الصيني. فــي هــذا الــشــأن يقول 
الاقتصادي البريطاني، سايمون فرينش، من 
لــنــدن، »إن إنفاق  شركة بانمور غـــوردون فــي 
أفضل خيار  هــو  الاقــتــصــاد  على  الترليونات 
أمــام إدارة جو بــايــدن، لأن بديل عــدم الانفاق 
ســيــكــون ارتـــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة وانــكــمــاش 
النمو الاقتصادي«. ويرى الاقتصادي فرينش 
التوفير  تــجــاهــلــت  الأمــيــركــيــة  الــحــكــومــات  ان 
الاقتصادي،  الانتعاش  والادخــار في سنوات 
وبالتالي فإن إدارة بايدن ستدفع ثمنا غاليا 

خال سنوات الانكماش الاقتصادي. 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي تــواجــه إدارة بــايــدن 
ــدد الــــتــــجــــاري  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــات الـــــحـــــد مــــــن الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
العالم،  فــي  الصيني  والتقني  والاقــتــصــادي 
ومنعها من الصعود أكثر في المسرح العالمي. 
وأعــلــن بــايــدن عــن نيته تــكــويــن تــحــالــف من 
»الاقـــتـــصـــادات الــديــمــقــراطــيــة«، عــلــى رأســهــا 
والهند  الأوروبــــي  الاتــحــاد  ودول  بريطانيا 
ودول النمور الآسيوية. وهذه الاستراتيجية 
الخاسر  الرئيس  استراتيجية  عــن  تختلف 
ــد تـــرامـــب الـــتـــي عــمــلــت عــلــى احـــتـــواء  ــالــ دونــ
ــع الــــرســــوم عــلــى  ــ الـــتـــمـــدد الــصــيــنــي عـــبـــر رفـ
الـــلـــجـــوء  مـــــن دون  الـــصـــيـــنـــيـــة  الـــــــصـــــــادرات 
لتشكيل تحالف مع الأصدقاء والاقتصادات 
العجز  ارتــفــاع  النتيجة  وكانت  الرأسمالية. 
الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي مـــع الـــصـــين إلــــى أعــلــى 
الــرســوم، وتذمر  من مستوياتها قبل فــرض 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــجــة فــــي الــصــين 

وتصدر من هنالك للسوق الأميركي.

تشهد  أن  من  مخاوف  روبيني،  نورييل  الأميركي  الاقتصادي  الخبير  أثار 
الولاية الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن اضطرابات مدنية في الداخل 
الخارج.  من  إلكترونية  وهجمات 
ــرى الاقــتــصــادي روبــيــنــي في  ويـ
أن  شبيغل«  ــر  »دي لمجلة  تحليل 
هجمات  ستشنان  والصين  روسيا 
وتنشران  أميركا،  على  إلكترونية 
السنوات  خلال  كاذبة  معلومات 
إلــى  دعـــا  كــمــا  المقبلة.  ــع  ــ الأرب
على  التنظيمية  القواعد  تشديد 
مثل  الكبرى  التكنولوجيا  منصات 

»فيسبوك« و»تويتر«.

مخاوف من اضطرابات

تقرير

تواجه البورصة الإيرانية 
نزيفاً مستمراً وسط 

احتجاجات المستثمرين 
على سياسات حكومة 

الرئيس حسن روحاني بينما 
ترتفع جاذبية الريال

رؤية

شريف عثمان

الــحــديــد والصلب  قـــرار تصفية مجمع  ــاره  أثــ الــرغــم مــمــا  عــلــى 
بمدينة حلوان المصرية من توتر وقلق واعتراض، لم يكن الأمر 
مفاجئا للكثيرين ممن تابعوا تفاصيل تنفيذ برنامج الإصلاح 
بإيحاء  المصرية  الحكومة  »أعدته«  الــذي  )المــزعــوم(  الاقتصادي 
الاثني عشر  الــدولــي، للحصول على قــرض  النقد  من صندوق 
مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه مع المؤسسة الدولية قبل ما 

يقرب من خمسين شهراً.
وفــــي حـــين تــجــنــب المـــســـؤولـــون المـــصـــريـــون عــلــى مــــدار الأعــــوام 
السابقة ذكر اسم الشركة العريقة، التي كانت على مدار سنوات 
إحـــدى ركــائــز الــصــنــاعــة المــصــريــة، ضــمــن الــشــركــات المرشحة 
للخصخصة، كانت كل الخطوات التي تمت منذ الحصول على 
المملوكة  الشركات  أيــاً من  أن  إلــى  القرض تشير  أول دفعة من 
الحكومة المصرية،  التي تملكها  أو أي نوع من الأصــول  للدولة، 
البيع، ومــا حــال جزيرتي تيران وصنافير  لن يكون بعيداً عن 

عنا ببعيد.
ــرار تــصــفــيــة مــجــمــع الــحــديــد  ــ لا أحـــــاول الــتــقــلــيــل مـــن تــبــعــات قـ
والصلب، وما يمثله من تهديد لمصير آلاف العاملين وأسرهم، 
بــآمــال عقدت على صــرح كبير  ومــا يثيره مــن شجون ترتبط 
كان وما زال ممكناً تحويله إلى مصدر هام لإيرادات الدولة، ولن 
أتطرق إلى مناقشة اقترابه من تحقيق هذا الهدف أو خسارته 
لمليارات الجنيهات، ولكن أشير فقط إلى أن الخطوة كانت نتيجة 
منطقية لما سبقها من فشل، وأن الأمر لن يتوقف عند المجمع 
إدارة أصول  أغلب المصريين، حيث ينذر استمرار  العزيز على 
الدولة بنفس الأسلوب بلحاق ما تبقى من شركات القطاع العام 

بها في القريب العاجل. 
تعاني مصر مــن عجز مــزمــن فــي المــيــزان الــتــجــاري، وكـــذا في 
ــات، والأخـــيـــر يــمــثــل، قبل  ــدفـــوعـ الــحــســاب الـــجـــاري ومـــيـــزان المـ
الاقـــتـــراض لــســد الــعــجــز، حــصــيــلــة تــعــامــلات الـــدولـــة مـــع الــعــالــم 
الخارجي  للعالم  بيعها  عند  فائضاً  تحقق  أن  فإما  الخارجي، 
سلعاً وخدمات أكثر مما تشتري منه، أو تعاني عجزاً في الحالة 
العكسية. وللتبسيط، يمكن تشبيه ما يعكسه ميزان المدفوعات 
للدولة بحالة الأســرة، في أي مجتمع، تتعامل مع الجيران بيعاً 
وشراءً للسلع والخدمات طوال العام، إلى أن يحين موعد الحساب 
النهائي في نهاية العام، لتدفع الأسرة ما عليها للجيران في حالة 
حصل ما يستحق لها لو 

ُ
وجود عجز في تعاملاتها معهم، أو ت

كان لديها فائضاً. 
ولما كانت الأسرة )وهي هنا الدولة المصرية( تعاني عجزاً، فإن 
لتدفع  البنوك  في  من مدخراتها  السحب  هو  إليه  تلجأ  ما  أول 
الأجنبي  النقد  احتياطيات  للجيران، وهي هنا تماثل  ما عليها 
التي تحتفظ بها الحكومة. وعلى مدار السنوات السابقة، سحبت 
أسرتنا من مدخراتها لدى البنوك كل ما أمكن سحبه، قبل أن 
يتفق أفرادها على أن ما تبقى اقترب من الحد الأدنــى المطلوب 
لسداد فواتير الطعام والدواء التي لا يمكن تأجيل سدادها، وهو 

ما فرض على الأسرة البحث عن مصدر آخر لسد العجز.
لــلاقــتــراض، وهــو مــا يضعها  التالي، تلجأ الأســرة  فــي المرحلة 
 لأن مـــن يــقــرضــهــا يــعــرف 

ً
 فـــي مــوقــف شــديــد الــصــعــوبــة، أولا

ــاً لأن مــا  ــيـ ــانـ ــة، وثـ ــقـ ــابـ ــيـــات سـ ــونـ ــديـ ــداد مـ ــــســ  أنـــهـــا تـــقـــتـــرض ل
فــي حل  لــم يسهم  السابقة  الــســنــوات  اقترضته الأســـرة خــلال 
أولــيــاء الأمــر  يــزدهــا إلا ديــونــاً، ولأن  المــزمــنــة، ولـــم  مشكلاتها 
في الأســرة لم يظهروا أي قــدرة أو رغبة حقيقية في ســداد ما 

اقترضوه من قبل. 
لكن أسوأ ما تتعرض له الأســرة التي تطلب الاقتراض في تلك 
الظروف يظهر في ارتفاع التكلفة التي تدفعها، مادياً ومعنوياً، 
، مــا تتحمله الأســـرة بــصــورة رسمية، ومــا تلقي 

ً
ســراً وعــلانــيــة

ــورة تــقــلــيــص المــبــالــغ والــخــدمــات  تــبــعــاتــه عــلــى أفـــرادهـــا فـــي صــ
الممنوحة لهم، وزيادة ما تفرض عليهم دفعه لسداد الأموال التي 

تقترضها، بفوائدها.
اقترضت الأسرة من كبير المرابين في المنطقة، فدفعها لتعديل 
لــديــهــا، وخــفــض مــا تمنحه لأبنائها،  الكثير مــن أوجـــه الإنــفــاق 
وفرض تغيير الكثير من سياساتها. وفي نفس الوقت، جاء العم 
أنهما استغلا  والخال ليعرضا المساعدة بقروض إضافية، إلا 
على  الحصول  فطلبا  الأســـرة،  بها  تمر  التي  الصعبة  الــظــروف 
العديد من الصفقات  الــذي تسكنه، كما أبرما  البيت  أجــزاء من 
التي لم يعرف تفاصيلها إلا أولياء الأمر، رغم أن أفراد الأسرة 

هم عادة من يتحملون تبعاتها. 
وفـــي أغــلــب الأحـــــوال لا تــنــتــهــي مــرحــلــة الاقـــتـــراض إلا وتــكــون 
الأسرة قد دخلت في المرحلة التالية، فتضطر للتخلي عن بعض 
البيت، مهما كان احتياج الأســرة لها  قطع الأثــاث الموجودة في 
المطلوبة لسداد  أو اعتزازها بها، مقابل الحصول على الأمــوال 
العجز. ولو وافق المشترون على شراء بعض القطع المهملة التي 
لا ترجى منها فائدة، فمن الطبيعي أن تتطلع أعينهم لقطع الأثاث 
الهامة التي يمكن بإجراء بعض الإصلاحات بها أن تدر عليهم 
الحديد  أنهم وجـــدوه فــي مجمع  الطائلة، وهــو مــا يبدو  الأمـــوال 
والصلب، رغم ما تسابقت وسائل الإعلام المصرية في الحديث 

عنه من خسائر بالمليارات.
وفي مقال حديث منشور على العديد من المواقع، نقل المحامي 
المعروف خالد علي عن تقرير الشركة الذي أعدته وعرضته على 
الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الأسبوع الماضي للنظر 
تقدمت  المصرية  والصلب  الحديد  أن »شركة  استمراريتها  في 
استمرارية  للحفاظ على  إنقاذ عاجلة  القابضة بخطة  للشركة 
أرباحها  تعظيم  على  يساعد  بما  إنتاجها  وتــطــويــر  الــشــركــة، 
وســــداد ديــونــهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن مــقــتــرح الــخــطــة الاستثمارية 
لتحقيق نقطة التعادل مدته عامان فقط من 2021 حتى 2023، 
ومــؤكــداً أن الشركة، رغــم وضعها الحالي ما زالــت قــادرة على 
ســـداد كــافــة ديــونــهــا مــن خــلال تعظيم استثمار الأصـــول غير 

المستغلة من أراض وشقق وفيلات ومخازن تملكها. 
الــشــركــة لـــن تـــبـــاع لأنـــهـــا خـــاســـرة، ولــكــنــهــا ســتــبــاع لأن كبير 
المقرضين أمر بذلك، ولأن أبناء العم والخال يبحثون عن قطعة 
ولو  أمـــوال،  من  قدموه وسيقدمونه  ما  مقابل  أثــاث يشترونها 
تــمــادت الأســــرة فــي تجاهلها لمشكلة عــجــز مــيــزان المــدفــوعــات 
فسنجد أثاث البيت يباع قطعة بعد الأخرى، وسيأتي المشترون 
للاستمتاع بما اشتروا، بينما يُحرم أفراد الأسرة من ممتلكاتهم، 

ولن يختفي العجز.
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